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 2014ابریل  23                          186 استطلاع رقم

  

  ؟ھل یلعب الدّین دوراً  إیجابیّـــاًإستطلاع دولي: 

  نصف الفلسطینیین یعتقدون أن للدین دور إیجابي في حیاتھم. حواليد. نبیل كوكالي: 

  مقدّمة

) وغالوب  WIN( أجرى ھذا الإستطلاع مؤسسة الشبكة العالمیّة المستقلّة لأبحاث السوق

) شركة ومركز مستقلّ لأبحاث 77) التي تضمّ (GALLUP Internationalإنترناشیونال (

ملیون یورو  500السوق واستطلاعات الرأي العامّ في بلدانھا ویزید دخلھا السنوي مجتمعةً  عن 

  %) من السوق العالمیّة.  95وتغطي (

) وغالوب إنترناشیونال  WINبحاث السوق (لقد برھنت مؤسسة الشبكة العالمیّة المستقلّة لأ

)GALLUP International) عاماً  قدرة مھنیّة رفیعة على القیام بدراساتٍ 60) لما یزید عن (   

  د. نبیل كوكالي     

ٍ  كبیر من البلدان الأعضاء على أساس أبحاث مقارنة وتقدیم أعلى جودة. ویدیر أعضاء المؤسسة معاھد  على نطاق عدد

ز وطنیّة ذات خبرة محلیّة واسعة في أسالیب وتقنیات البحث والمصادر الإحصائیّة والعادات والتقالید والفروق الحضاریّة ومراك

في بلدانھم ومجتمعاتھم. ھذا مع العلم بأنّھ لا یمثّل بلد ما سوى عضو واحد یتمّ اختیاره بعنایة فائقة من قبل مجلس إدارة 

 ٍ وثیق مع بعضھم البعض على أساس یومي لتبادل المعرفة والخبرات الجدیدة والتقنیات  المؤسسة. ویعمل الأعضاء بشكل

والآلیّات العصریّة للأبحاث، مقدّمین بذلك أفضل الحلول لمشاریع الأبحاث والخدمات الدولیّة. ویمثّل دولة فلسطین في ھذه 

منذ ذلك الحین مؤسسھ ورئیسھ د. نبیل كوكالي  ویدیره 1994المؤسسة المركز الفلسطیني لاستطلاع الرأي الذي تأسس عام 

في مؤسسة غالوب إنترناشیونال والشبكة الذي صرّح بأن وجود المركز الفلسطیني لاستطلاع الرأي عضواً  عن دولة فلسطین 

تنا ومصداقیتنا كمركز للقیام العالمیّة المستقلّة لأبحاث السّوق یعتبر إنجازاً  كبیراً  لدولة فلسطین واعترافاً  دولیّاً  بقدراتنا وكفاء

  بدراسات عالمیّة واستطلاعات للرأي في أيّ مكانٍ  من العالم. 
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   الغرض من الدراسة

تھدف ھذه الدراسة إلى تسلیط الضّوء على ما یعتقده الناس في جمیع أنحاء العالم بمختلف جنسیاتھم وأعراقھم وثقافاتھم وأدیانھم 

في بلدانھم، خصوصاً  وأنّ الدین ھو العامل الأساسي الذي یؤثّر على سلوكیّات الفرد وحتّى على حول الدور الذي یلعبھ الدّین 

  في حیاتنا الیومیّة. السیاسات الدولیّة وعلى مختلف النواحي الإقتصادیّة والإجتماعیّة والثقافیّة

  المنھجیّـــة

، %) من سكان العالم. 77یمثلون ( شخصاً  66.806ا ) بلداً  عضواً  في المؤسسة على عیّنة حجمھ65أجریت الدراسة في (

ً  وإناث، أيّ بمعدّل  ً  لوجھ ( 1.000ذكورا  10دولة) أو عبر الھاتف ( 34شخص من كلّ دولة. وأجریت اللقاءات إمّا وجھا

 – 1/10بین  دولة). وتمّ تنفیذ العمل المیداني خلال الفترة ما 21دول) أو عن طریق الشبكة الإلكترونیة / "أون لاین" (

  ) ± 3.76%) ومتوسّط ھامش الخطأ ( 95وبلغ مستوى الثقة نسبة (  9/12/2013

  النتائج الرئیسیّة للدراسة

 "ھل یلعب الدّین بشكلٍ  عام دوراً  أیجابیّاً  أم دوراً  سلبیّاً  أم لا یلعب أيّ دور في بلدك ؟"طُرح على أفراد العیّنة السؤال:

المستطلعة آراؤھم بأنھم یعتقدون أن الدین یلعب دوراً  ایجابیّاً  في بلدھم بالرّغم من أنّ الناس  فأجاب أكثر من نصف الأشخاص

  الأخرى. وفیما یلي أھمّ نتائج الدراسة: في أوروبا الغربیّة قد سجّلوا نتائج أقلّ إیجابیّة بشكلٍ  ملحوظ عن غیرھم من المناطق 

 في  59وى العالم، وبالتحدید (یقول أكثر من نصف المستطلعة آراؤھم على مست  ً %)، بأنّ الدین یلعب دوراً  إیجابیّا

 راً  سلبیّاً  في بلدانھم. و%) منھم بأنّ الدین یلعب د 22بلدانھم، في حین یعتقد فقط (

 ) ّعن باقي أقطار العالم التي وصل متوسط  4أظھرت أوروبا الغربیّة تجاه الدّین ایجابیّة صافیة بنسبة تقل (%

عند المقارنة بمناطق أخرى نجد أوروبا الشرقیّة عند مستوىً  ملحوظ من الإیجابیّة  %). 37ابیّة الصافیة فیھا (الإیج

%). وتعود نسبة الإیجابیّة الصافیة المنخفضة في أوروبا الغربیّة إلى الطبیعة العلمانیّة  37( عند %) وآسیا حتّى 33(

والمقصود بمتوسّط "الإیجابیّة الصافیة" ھو مجموع النسب المئویة  الم. لھذه المنطقة مقارنةً  بغیرھا من مناطق الع

ً  في بلدانھم مطروح منھ مجموع النسب المئویة الس ً  ایجابیّا  لبیّةالإیجابیّة لؤلئك الذي یعتقدون بأن الدین یلعب دورا

   بأن الدین یلعب دوراً  سلبیّاً . لؤلئك الذین یعتقدون 

 الدّین، فكلّما زاد مستوى التعلیم قلّت النظرة الإیجابیّة لدور الدین. ففي حین ینظر الأكادیمیّون  للتعلیم دور سلبي تجاه

%)  57%) ترتفع ھذه النسبة لتصلّ إلى ( 20بدرجة الماجستیر والدكتوراة نظرة أقلّ ایجابیّة للدور الذي یلعبھ الدین (

 عند الناس الذین یفتقرون للتعلیم. 

 على مستوى العالم بنظرتھم لدور  60ستانت (اللوثریّون) والمسلمون ھم أكثر الناس ایجابیّة (المسیحیّون البروت (%

 %).   24الدین في بلدانھم، في حین الھندوس ھم الأقلّ إیجابیّة (
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ھذه  ) على نتائج ھذا الإستطلاع الدولي بقولھ:"قدّمت لناWIN/Gallupمارك لیجر بصفتھ رئیس مؤسسة ( –وعلّق السید جین 

النظرة الدینیّة للناس في جمیع أرجاء العالم حیث ما زال یعتقد أكثر من نصف من حیث  الدراسة بعض النتائج الجدیرة بالإھتمام

رى سكّان الكرة الأرضیّة بأن الدین یلعب دوراً  ایجابیّاً  في بلدانھم، ھذا بالرّغم من أنّ أوروبا الغربیّة تنظر لدور الدیّن نظرة أخ

كما وتطرح علینا العلاقة ما بین مستوى التعلیم ونظرة لدّور المعقّد للدین في منطقتھا وتأثیر النظرة العلمانیّة علیھا. بسبب ا

  الناس لدور الدین في المجتمع بعض الأسئلة الھامّة". 

ذه الدول في أوروبا ھناك ما مجموعھ تسع دول كانت نسبتھا الصافیة سلبیّة عندما سئل مواطنوھا عن دور الدین، ستّ من ھ

 -الغربیّة وھي بالتحدید: بلجیكا، الدانمارك، فرنسا، ھولندا، إسبانیا والسوید. وكانت الدانمارك من بین ھذه الدّول الأكثر سلبیّة (

آیسلندا %). وبالمقابل، أكثر الدول الأوروبیّة إیجابیّةً  كانت  22 -%) وإسبانیا ( 22 -%)، فرنسا ( 30 -%) یلیھا بلجیكا ( 36

%) وھذا قد یعود لوجود دین واحد مسیطر في كلّ من ھذین البلدین، وھو المذھب الكاثولیكي.  39%)، تبعتھا البرتغال ( 43(

  %).  43 -تجاه الدین ھو لبنان بنسبة ( وأشدّ البلدان سلبیّة على مستوى العالم 

%)، یلیھا الأمریكیتان (الشمالیّة والجنوبیّة)  65وبالنسبة لقارات العالم، تعتبر إفریقیا أكثر القارات ایجابیّة نحو دور الدین (

%). وقد تعود ھذه النسب العالیّة إلى  50%) ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا (المنطقة العربیّة) بنسبة ( 54بنسبة (

 95ة لھذه المناطق. أمّا الدولة التي تبوّأت قمة العالم في الإیجابیّة تجاه دور الدین فكانت إندونیسیا التي قال (الطبیعة الأقلّ علمانیّ

 6%) و ( 43%) من مواطنیھا بأنّ الدین یلعب دوراً  إیجابیّاً ، في حین أنّ الولایات المتحدة وبریطانیا بالمقارنة قد أحرزتا (

  الي. %) كصافي إیجابیّة على التو

%) من المستطلعین الأمریكیین بأن الدین  62إذ قال ( ما زال للدین أھمیّة بالغة في الولایات المتحدة كدولة صناعیّة متقدّمة

%). ھذا یبیّن  43%) فقط عكس ذلك، أي أنّ الحصیلة ایجابیة صافیة بنسبة ( 19یلعب دوراً  ایجابیّاً  في بلدھم، في حین قال (

یین ما زالوا متمسّكین بالدین كمصدر لقیمھم الإنسانیّة، الأمر الذي ینعكس إیجاباً  أو سلباً  على سیاسات البلد بأن معظم الأمریك

  أن یتغیّر في المستقبل القریب.  –على ضوء نتائج ھذا الإستطلاع  –تجاه باقي دول العالم، وھو أمرٌ  من غیر المحتمل 
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     رىدور الدین في الدول الصناعیة الكب

الصناعیة السبع الكبرى بأن ھناك فروقاً  شاسعة في الرأي حول موضوع الدین فیھا. فالفجوة مثلاً  بین بیّن تحلیل نتائج الدول 

%) صافي سلبیّة شاسعة جدّاً . الجدول التالي یبیّن بالتفصیل  22 -%) صافي إیجابیّة وفرنسا بنسبة ( 43(+ الولایات المتحدة 

  ھذه الفروق: 

  سؤال: "ھل یلعب الدّین بشكلٍ  عام دوراً  أیجابیّاً  أم دوراً  سلبیّاً  أم لا یلعب أيّ دور في بلدك ؟"ال

الولایات   ألمانیا  فرنسا  كندا  
  بریطانیا  الیابان  إیطالیا  المتحدة

  % 35  % 32  % 52  % 62  % 40  % 20  % 45  إجمالي الإیجابیة
  % 29  % 9  % 25  % 19  % 25  % 42  % 22  إجمالي السلبیّة
  % 24  % 15  % 18  % 11  % 36  % 31  % 26  لا دور للدین

  % 12  % 44  % 5  % 8  % 0  % 7  % 8  لا أدري
  % 6+  % 23+  % 27+  % 43+  % 15+  % 22-  % 23+   صافي النسب

  

  تأثیر المستوى التعلیمي

ن في بلدانھم. لقد أظھرت النتائج بأن الأفراد وإیجابیتھم حول دور الدی تكشف البیانات عن علاقة واضحة ما بین مستوى تعلیم

%) مقارنة بالأمیین. وترتفع نسبة الإیجابیّة الصافیة  20نسب إیجابیّة الأكادیمیین من حملة شھادات الماجستیر والدكتوراة أقل (

  التدریجي:%) عند الأمیین، ویبیّن الجدول التالي ھذا الإرتفاع  57تدریجیّاً  مع انخفاض مستوى التعلیم لتصل إلى (+ 

  السؤال: "ھل یلعب الدّین بشكلٍ  عام دوراً  أیجابیّاً  أم دوراً  سلبیّاً  أم لا یلعب أيّ دور في بلدك ؟"

مستوى التعلیم   أمّي  
  الإبتدائي

مستوى التعلیم 
ماجستیر،   جامعي  الثانوي

  دكتوراة ..
  % 52  % 56  % 62  % 68  % 70  إجمالي الإیجابیة
  % 32  % 26  % 17  % 15  % 13  إجمالي السلبیّة
  % 13  % 14  % 14  % 12  % 11  لا دور للدین

  % 4  % 4  % 7  % 5  % 6  لا أدري
  % 20  % 30  % 45  % 53  % 57  صافي النسب

  

  تأثیر الطوائف والمعتقدات الدینیّة على النتائج

بخصوص ایجابیتھا تجاه ینیّة المختلفة تبیّن عند تحلیل نتائج الإستطلاع بأنّ ھناك فروقاً  شاسعة بین المجموعات أو الطوائف الد

ً  إیجابیّة فوق المعدّل الدولي ، وكلاھما عند دور الدین في بلدانھم. ففي حین أظھر المسلمون والبروتستانت (اللوثریّون) نسبا
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ن ھذه الفروق بین %) الأقلّ إیجابیّة بین الأدیان. والجدول التالي یبیّ 24%)، كان الھندوس بنسبة ( 60إیجابیّة صافیة بنسبة (

  الطوائف والأدیان:

  السؤال: "ھل یلعب الدّین بشكلٍ  عام دوراً  أیجابیّاً  أم دوراً  سلبیّاً  أم لا یلعب أيّ دور في بلدك ؟"

  الكاثولیك  
الأرثوذكس 
الروس أو 
  الشرقیّون

البروتستانت 
  (اللوثریون)

طوائف 
مسیحیّة 

  أخرى
  الیھود  المسلمون  الھندوس

  % 58  % 76  % 55  % 69  % 72  % 62  % 70  جابیةإجمالي الإی
  % 23  % 16  % 31  % 16  % 12  % 15  % 14  إجمالي السلبیّة
  % 14  % 5  % 11  %  11  % 13  % 19  % 12  لا دور للدین

  % 5  % 3  % 2  % 4  % 3  % 5  % 4  لا أدري
  % 35  % 60  % 24  % 53  % 60  % 47  % 56  صافي النسب

  

  في فلسطین خاص ستطلاعأنتائج 

معیار التدیّن لدى  دراسةل -في دولتنا فلسطین، أشار د. نبیل كوكالي بأنھ وجّھ  الخاص أمّا فیما یتعلّق بنتائج الإستطلاع

) حیث یعني الصفر 10ما أھمیّة كلّ من البنود التالیة إلى نفسك على سلّم درجات من صفر إلى (" السؤال التالي: -الفلسطینیین 

  وكانت النتیجة على النحو التالي:) مھمّ جدّاً ".  10( "غیر مھمّ على الإطلاق" و

 ةدرج 8.9      إقامة الصلاة في مواعیدھا: .1

 ةدرج 8.2      صلاة التراویح وقیام اللیل: .2

 ةدرج 7.5          العمرة: .3

 ةدرج 8.1          الصّدقة: .4

 ةدرج 8.4        حجاب المرأة: .5

 درجات 5.0        نقاب المرأة: .6

 ةدرج 2.5    اللحیة وقصر الثوب عند الرجال: .7

  

  مستوى التدیّن

%) متدیّن إلى حدّ  44( %) متدیّن جدّاً  (ناشط دیني)، 5أجاب ( كیف تصف نفسك من الناحیة الدینیّة ؟"وردّاً  على السؤال:" 

%) أجابو "لا  1.4%) غیر متدیّن إطلاقاً  و ( 3.2%) غیر متدیّن إلى حدّ ما، ( 5.4(%) متدیّن بدرحھ متوسطھ ،  41(ما، 

   أعرف".
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  أستطلاع مشترك

  

  دور الدین

%)  19.9أجاب ( ھل یلعب الدّین بشكلٍ  عام دوراً  أیجابیّاً  أم دوراً  سلبیّاً  أم لا یلعب أيّ دور في فلسطین ؟" "وحول سؤال:

دور %) لا  12.4%) دور سلبي، ( 4.7( %) دور سلبي إلى حدّ ما، 19.1%) دور إیجابي إلى حدّ ما، ( 33.2دور إیجابي،  (

  %) أجابو "لا أدري". 10.7لھ و (

  

  ةالدراسھ الدولی نتائج تعلیق الدكتور نبیل كوكالي على

  

وعلّق الدكتور نبیل كوكالي الخبیر في استطلاعات الرأي في فلسطین وأحد المشاركین بمركزه الفلسطیني  المرموق 

 49الشعب الفلسطیني بنسبة إیجابیّة صافیة مقدارھا () في ھذا الإستطلاع الدولي بقولھ إنّ PCPOلاستطلاعات الرأي العام (

ً  في  ً  مھمّا %) یعتبر متدیّن بشكلٍ  عام وأنّ نسبة كبیرة من الجمھور الفلسطیني لا تزال تعتقد بإمكانیّة أن یلعب الدین دورا

عدم مزج الدین بالأمور العامّة  الحیاة العامّة. واستطرد د. كوكالي یقول بأن ھناك نسبة لا بأس بھا من الفلسطینیین تمیل إلى

ٍ  أصابھم بخیبة الأمل من وذلك نتیجة مجموعة من الخبرات التي تولّدت من ممارسة  الأحزاب الدینیّة السیاسیّة بشكل

   الممارسات غیر الدیمقراطیّة التي قامت بھا الأحزاب ذات الإتجاه الدیني لیس في فلسطین فحسب وإنما أیضاً  في العالم العربي. 

 

  

  

  


